
يـن: كيـف يمكـن أن تصـنع إسـعاف المحتضر
الطائرات دون طيار الفارق؟

, كتوبر كتبه درو كوستلي |  أ

تخيّل أنك تسير نحو تقاطع طرق مزدحم فترى مراهقا فاقدا للوعي على الرصيف ولفافات مخدّر
الفينتانيل تطلّ من جيبه. من المنتظر أن تتصل برقم النجدة  وتخبرهم بأنك تعتقد أنّ صبيا
قد تعاطى جرعة زائدة من المواد الأفيونية، فيخبرك الموّ بأنهم سيرسلون سيارة إسعاف التي يمكن
كثر. لكنك لا تدري كم من الوقت استغرقه الصبي فاقدا للوعي أن يستغرق وصولها  دقائق أو أ

وتخشى من أن يموت قبل وصول المساعدة.

تمعّن طبيب الأطفال مارك حنا في مثل هذه المواقف كطبيب مقيم في مستشفى مقاطعة كينغز في
يرو” بأنه شاهد سيارات الإسعاف “تكافح من أجل تجاوز” بروكلين بنيويورك. وصرحّ حنا لـ “وان ز
حركة المرور في ساعة الذروة، وتساءل عما إذا كانت قد وصلت بالفعل إلى المرضى قبل فوات الأوان.

ولكن خطرت له فكرة فيما بعد: “هل الطائرات دون طيار أسرع من سيارات الإسعاف؟”.

قارن حنا في تحليله بيانات مستمدّة من المصادر العامة عن أوقات استجابة
الخدمات الطبية الطارئة من خلال الرمز البريدي للمستشفى بالوقت الذي
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استغرقه وصول الطائرات دون طيار إلى نفس المنطقة

وفقــا لبحــث حنــا الــذي يقــارن بين قــدرة الطــائرات دون طيــار وســيارات الإســعاف علــى الوصــول إلى
موقع الطوارئ الطبية، فإن الإجابة هي نعم حيث يشير بحثه إلى إمكانية تحسين خدمات الرعاية
الطارئــة بدرجــة كــبيرة في المــدن الــتي تعــاني مــن الاكتظــاظ. وخلال مــؤتمر الأكاديميــة الأمريكيــة لطــب
الأطفـال يـوم الجمعـة في مدينـة نيـو أورلينز، قـدّم حنـا النتـائج الـتي توصـل إليهـا والـتي تظهـر أن هـذا
كبر من السيارات والمارة النمط كان صحيحا بصفة خاصة خلال ساعة الذروة عندما يعترض عدد أ

طريق سيارات الإسعاف.

قــارن حنــا في تحليلــه بيانــات مســتمدّة مــن المصــادر العامــة عــن أوقــات اســتجابة الخــدمات الطبيــة
الطارئة من خلال الرمز البريدي للمستشفى بالوقت الذي استغرقه وصول الطائرات دون طيار إلى
نفس المنطقة. وفي المتوسط، تغلبت الطائرات دون طيار على سيارات الإسعاف بالوصول إلى موقع
الحــادث بفــارق ثلاث دقــائق. قــد لا يبــدو الفــارق كــبيرا، ولكنــه قــد يكــون الفــارق بين الحيــاة والمــوت

بالنسبة لشخص يواجه صدمة حساسية حادة، أو سكتة قلبية، أو جرعة زائدة من المواد الأفيونية.

في هـذا السـياق، أورد حنـا: “أعتقـد أن المشكلـة الأولى الـتي أفكـر في حـل لهـا هـي الجرعـة الزائـدة مـن
مخــدّر الفينتانيــل عنــد المــراهقين. بإمكــان أي شخــص في الــوقت الحــالي التــوجّه إلى صــيدلية واقتنــاء
يبًـا. وإن تـوجّهت أدويـة لمكافحـة آثـار تعـاطي جرعـات زائـدة مـن المـواد الأفيونيـة دون وصـفة طبيـة تقر
يـق الأنـف. للمسـتشفى، فإننـا سـنقدّمه لـك ببساطـة. يـدخل هـذا الـدواء إلى جسـم المريـض عـن طر
لذلــك إن اســتطعنا إيصــال هــذا الــدواء بمساعــدة الطــائرات دون طيــار إلى الشخــص الــذي اتصــل
بالطوارئ، فربما أمكنه وقف الجرعة الزائدة ومنح خدمات الإسعاف مزيدا من الوقت للوصول إلى

هناك”.

ما الذي يمكن للمارة فعله بالدواء بمجرد الحصول عليه هو السؤال المختلف، لهذا يعرف حنا أن
هناك حاجة لمزيد من البحث للإجابة عليه. وهو يأمل أن يساهم بحثه حول مدة استجابة الطائرات
ــار في تقــديم ــار لحــالات الطــوارئ إلى تضخيــم الحــديث حــول اســتخدام الطــائرات دون طي دون طي

الرعاية الطبية الطارئة، ما سيؤدي بدوره إلى مزيد تمويل بحوثه وبحوث غيره.

يعدّ حنا واحدا من بين عدد متنام من مسؤولي الصحة العامة والأطباء، بما في ذلك منظمة الأمم
المتحدة للطفولة، الذين يدعون إلى استخدام الطائرات دون طيار للاستجابة للحالات الطبية الطارئة.
لكنهــم يــرون أن الطــائرات دون طيــار هــي مكملات لســيارات الإســعاف والفنيين الطــبيين في حــالات

الطوارئ، وليست بديلا لهم.

يزعم كل من حنا وثيلز أن هناك حاجة لإجراء المزيد من البحوث لاكتشاف
أفضل السبل لاستخدام الطائرات دون طيار لتوصيل الأدوية، والدور

التنظيمي الذي يمكن أن تقوم به إدارة الطيران الفيدرالية



نــشر كورنيليــوس ثيلــز مــن مجموعــة مــايو كلينــك في مدينــة روتشســتر، دراســة في مجلــة “آر ميــديكال
جورنال” حول طائرات النقل دون طيار. ونوّه ثيلز بأن الطائرات دون طيار يمكنها الاضطلاع بمهمة
واحــدة فقــط لســيارة إســعاف. وعلــى الرغــم مــن قــدرتها علــى إيصــال الإمــدادات الطبيــة، إلا أنهــا لا

تستطيع نقل أول المستجيبين من المسعفين إلى الموقع أو إحضار المرضى إلى المستشفيات.

من جهته، قال ثيلز: “أعتقد أن هناك ظروفا فريدة عديدة يمكن خلالها استخدام الطائرة من دون
طيــار. ولكــن مــن حيــث اســتبدال ســيارة الإســعاف، عليــك الأخــذ بعين الاعتبــار أنهــا تضطلــع بثلاث

وظائف، وأهم وظيفتين لا يمكن أن تعوّضهما بالفعل طائرة دون طيار”.

يزعم كل من حنا وثيلز أن هناك حاجة لإجراء المزيد من البحوث لاكتشاف أفضل السبل لاستخدام
الطــائرات دون طيــار لتوصــيل الأدويــة، والــدور التنظيمــي الــذي يمكــن أن تقــوم بــه إدارة الطــيران
الفيدرالية. ولكن هذا لم يمنع بعض الناس من الدعوة إلى استخدام الطائرات الطبية دون طيار على
نطاق واسع. ويُذكر أن شركة خدمة الطرود المتحدة أعلنت في مطلع هذا الشهر أنها ربحت مناقصة
لتوصيل الإمدادات الطبية من مستشفى إلى آخر في الولايات المتحدة، كما تُستخدم الطائرات دون
طيــار لإيصــال الــدم إلى المســتشفيات في روانــدا، والأنســولين إلى جــزيرة قبالــة ساحــل أيرلنــدا، وأجهــزة

إزالة الرجفان في السويد.

كيوت كار سوليوشن” الأمريكية في يدير جيرمي تاكر، وهو طبيب في قسم الطوارئ ضمن مجموعة “أ
يلند، مدونة يطلق عليها اسم “الطائرات دون طيار في مجال الرعاية الصحية” التي توثقّ ولاية مار
تطــوير الطــائرات دون طيــار الطبيــة في الولايــات المتحــدة. في الواقــع، تــاكر مقتنــع تمامــا بــأن الطــائرات
الطبيــة دون طيــار تمثــل المســتقبل، حيــث أســس شركــة “أنظمــة تســليم الطــائرات دون طيــار”، الــتي
لديها أسطول من الطائرات دون طيار للتسليم التجاري التي قام بعضها بتسليم الإمدادات الطبية.

حسب حنا “إذا استطعنا أن نقترح أن الطائرات دون طيار ليست أقل سرعة
من خدمات الإسعاف وأن الشخص الموجود في الطرف الآخر من الهاتف غير

كفء   في إدارة هذه التدخلات الأساسية للغاية”

إن تاكر متحمس بشأن نتائج دراسة اختبار السرعة، وهو يفكرّ مثل حنا في الطريقة التي قد تساعد
بهــا الإمــدادات الطبيــة مقترنــة باســتخدام كــاميرات أو ميكروفونــات ثنائيــة الاتجــاه النــاس مــن دون
يرو”: “إذا كنت كثر تقدمًا. وفي هذا الصدد، صرحّ تاكر لـ”وان ز التدريب الطبي في إدارة إجراءات طبية أ
تسعف شخصًا ما على جبل أو في غابة وكان بحاجة إلى الإسعافات الأولية أو ربما كان بحاجة إلى
جبيرة قبل إجلائه من الجبل، فقد لا يعرف أحد المارة كيفية القيام بذلك. ولكن مع استخدام تقنية

الطب عن بعد … يمكن إعطاء تعليمات مرئية أو صوتية من قبل مزود مرخص قبل نقلها.

كــانت هــذه النقطــة التاليــة في بحــث حنــا، علــى الرغــم مــن أنــه لا يتوقــع مــن المــارة أن يضعــوا جــبيرة
للعظام حتى الآن. وهذا العام، سَيُجنّد حنا “أشخاصًا عشوائيين بلا أي تدريب طبي على الإطلاق”



في بـروكلين، ثـم يحينّ الـوقت الـذي يسـمح لهـم فيـه بـإدارة الرعايـة الطبيـة مـن خلال محاكـاة حـالات
الطوارئ. على إثر ذلك، سيجمع حنا نتائج تلك التجارب مع اختبارات سرعة الطائرة دون طيار لمعرفة

ما إذا كان يمكن أن يصبح المارة أول المستجيبين بينما تُكمّل الطائرات دون طيار سيارات الإسعاف.

حسب حنا “إذا استطعنا أن نقترح أن الطائرات دون طيار ليست أقل سرعة من خدمات الإسعاف
وأن الشخــص الموجــود في الطــرف الآخــر مــن الهــاتف غــير كــفء   في إدارة هــذه التــدخلات الأساســية
للغاية، ربما يمكننا حينها تجربة هذا الأمر بشكل حقيقي ووضع الدواء المستخدم لمواجهة آثار تعاطي
يــن وأجهــزة إزالــة الرجفــان علــى متن الطــائرات دون طيــار ورؤيــة مــا إذا كــان جرعــات زائــدة والإبينفر

بإمكاننا إنقاذ حياة شخص ما”.
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